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 وإشكالية التعايش السلمي مع الآخر والنازيةالصهيونية 
 

 ص 10:00 م -20/06/2007 أحمد  حنيطي -: مراجعة  نادية سعد الدين -  -45مجلة التراث والمجتمع العدد  
 

 
 

. نادية سعد الدين: اسم المؤلفة

. 2004: تاريخ النشر

. دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان: دار النشر

. 368: عدد الصفحات

 

، وكذلك يديولوجيافكرية والأتتحدث سعد الدين في هذا الكتاب عن أوجه التشابه الاختلاف بين النازية والصهيونية في المنطلقات ال
الأفكار، وكما تتحدث أيضاً عن إشكالية تعايشهما سلمياً مع دول الجوار لاسيما تعايش الصهيونية مع  كللتعن الممارسات العملية 

.  الدول العربية المجاورة ولاحقاً مع السلطة الوطنية الفلسطينية

في الفصل  تتناوللمقصود بمفهوم التعايش السلمي، ولفصل الأول اا ت المؤلفة فيتناوليتكون الكتاب من أربعة فصول، و
المنطلقات (العنصرية عند النازية : فقسمت هذا الفصل إلى ستة مباحث .صهيونية لمفهوم التعايش السلميالثاني رؤية النازية وال

 ةالمنطلقات الثقافية والإيديولوجي(نية ، العنصرية عند الصهيو)، الممارسة العملية للعنصريةلثقافية والإيديولوجية للعنصريةا
أوجه التشابه بين النازية والصهيونية في النظرة العنصرية، النظرة التوسعية عند النازية  ،)ية للعنصرية، الممارسة العملللعنصرية

المنطلقات (وسعية عند الصهيونية لنظرة التا، )، الممارسة العملية للنظرة التوسعيةللنظرة التوسعية ةالمنطلقات الثقافية والإيديولوجي(
، أوجه التشابه بين النازية والصهيونية في النظرة )، الممارسة العملية للنظرة التوسعيةللنظرة التوسعية ةالثقافية والإيديولوجي

. التوسعية

ت هذا الفصل إلى ثلاثة مقسو .الاسترضائية" خرلآا"ية وسياسة النازية والصهيونفيه أما في الفصل الثالث فقد تناولت المؤلفة 
، أوجه )مصر، الأردن، السلطة الفلسطينية(الصهيونية واتفاقيات السلام مع الأخر خر، لآقيات السلام مع االنازية واتفا :مباحث

. التشابه بين النازية والصهيونية في النظرة نحو السياسة الاسترضائية
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للتعايش السلمي من المنظور الإسرائيلي في ضوء النموذج النازي فاق المستقبلية لآا تناولت المؤلفة وفي الفصل الأخير 
). جوانب الاتفاق والاختلاف بين النازية والصهيونية، مستقبل الصهيونية في ضوء التجربة النازية(

: إن أبرز الأفكار التي وردت في فصول الكتاب ما يلي

مع بدايات تشكل القطبية الثنائية بين  إلا ذروة استخدامها تبلغلم  لكنها ،إلى لينينتعود فكرة التعايش السلمي ترى المؤلفة أن  
 توقيع المعاهدة الصينية -مي في العلاقات الدولية كانت في مرة صيغ مضمون التعايش السل وأولالمعسكرين الغربي والشرقي، 

، وإرجاع )63ص (" ن جميع الأمم والشعوبالمساواة بي" ش السلمي علىويقوم التعاي ."التبت"على لإنهاء الصراع بينهما الهندية 
. الحقوق إلى أصحابها

ونمت وتطورت ضمن سياق تاريخي يحمل موروثاً فكرياً وثقافياً لفلاسفة ومفكرين "أن النازية انبثقت  سعد الدينترى كما و
النازي مع الاستفادة من  لهم آثارهم الواضحة في الفكر] جوبينو، آرنست رينان، هيوستن ستيوارت تشمبرلان، وغيرهم[ألمان 

التي اعتنقتها النازية، أما الصهيونية فقد  رالمناخ الفكري الغربي الذي كان سائداً آنذاك والذي ساهم في رفد وتذكية بعض الأفكا
العودة تحت ذريعة [ولدت ونمت في الغرب مستفيدة من المناخ الفكري والثقافي الذي كان سائداً آنذاك ومن ثم انتقلت إلى فلسطين 

. )311ص( "الاختيار عليها من بين بلدان عديدة جوداً وكياناً بعد أن وقعلتصنع لها هناك تاريخاً وو] إلى أرض الميعاد

تعتقد النازية أن الشعب الجرماني وعلى الأعراق الأخرى،  قسمت النازية الشعوب حسب العرق، وادعت تفوق العرق الآري
الأخرى،  ، فالحفاظ على قوة هذا العرق يحتم على النازية عدم الاختلاط مع العروق"المختارة الطبقة"سوف يقود العالم باعتباره 

. لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف العرق الآري

. فسنت العديد من القوانين العنصرية مثل قانون الزواج، قانون العمل وغير ذلكسعت النازية إلى تطبيق أفكارها العنصرية، و
. وشردت الشعب غير الجرماني من ألمانيا. خرمع الآ الاختلاطكما منعت 

رؤيتها الرافضة للمساواة مع العرب من خلال ممارسات وقوانين عنصرية طالت مختلف "أما بالنسبة للصهيونية فقد جسدت 
ليم، الاقتصاد، السكن، الصحة، العودة، التع الاختلاط مع غير اليهود، الزواج، العمل، :هذه المجالات منو) 152ص " (المجالات

. وغير ذلك

كائناً عضوياً قابلاً للنمو دوماً وبحاجة إلى المجال "النازية والصهيونية سياسة توسعية باعتبار أن الدولة  كل من قد انتهجتل
ي الدول إلى احتلال أراض) دولتها التاريخية(فقد قامت النازية باتخاذ ألمانيا  ).194ص " (الحيوي الذي يضمن بقاء الدولة وأمنها

ونقضت  .ومنها تنطلق لاحتلال الدول الأخرى) أرض الميعاد حسب ما تدعي( في حين استوطنت الصهيونية فلسطين. الأخرى
ومن أجل . اسة التوسعية لهمايما مع الدول المجاورة، لأن هذه الاتفاقيات تحول دون السالصهيونية الاتفاقيات التي أبرمتالنازية و

اورة ا العسكري على الدول المجمتفوقه ادت النازية والصهيونية سياسة تسلحية عالية المستوى لتضمنتحقيق هذا الهدف اعتم
من أهدافها التوسعية لفترة  اًفحققت النازية جزء .الكبرى الخاصة لكل منهما ةالإمبراطوريإقامة  على النازية والصهيونيةولتساعد 

من الدول المجاورة بالإضافة إلى  اًصهيونية فهي الأخرى ما زالت تحتل جزءأما ال. قصيرة باحتلال بعض الدول المجاورة لها
. كامل الأراضي الفلسطينية

، النمسابريطانيا، فرنسا، (عندما وصلت النازية إلى أوج قوتها في أواخر الثلاثينات وبداية الأربعينات عمدت الدول المجاورة 
تفاقيات من تنازلات لصالح ولم تخل هذه الا. السلام واستبعاد الحرب حلاللإى عقد اتفاقيات ومعاهدات سلام معها إل )وغيرهم
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 ،سترضائية اتسمت بكونها مرحلية ومؤقتةلكن هذه السياسة الإ. عاد مخاطرهاوإب ،ية من أجل ثنيها عن مخططاتها التوسعيةالناز
. كانت النازية تخرقها حينما تتعارض مع سياستها التوسعية

فة إلى السلطة الوطنية مصر والأردن بالإضامع نية فرغم الاتفاقيات التي اتسمت بالتنازلية التي عقدتها أما بالنسبة للصهيو
تلجأ تارة إلى " كانت السلام وتجنب عدوان ومخاطر الصهيونية، إلا أن الصهيونية إحلالة مع الصهيونية من أجل الفلسطيني

. "هانفيذ الحرفي لها وثالثة إلى خرقتالمماطلة أو التأجيل في تطبيقها وتارة إلى عدم ال

النقاء العرقي، الشعب  :توالأطروحابقدرتها على التخلص من تلك المقولات  لبقاء الصهيونية فإنه مرهون فقط أما بالنسبةو
تتسم بالجمود والانغلاق وتصطدم مع الاتجاه الفكري هي مقولات و ،التي تستند إليها المختار، أرض الميعاد، رفض الآخر

. ) 336ص( وعلى قدرتها على التعامل مع التأثيرات الفكرية الجديدة والإنساني السائد،

السلمي مع الدول  التعايشية الصهيونية وإشكالية للممارسات العنصر بذلت المؤلفة جهداً كبيراً، فقد قدمت تحليلاً مستفيضاً
درجة  مة هي بالأصل رسالة قدمت لنيل، وهذه الدراسة القيفي الشرق الأوسط عملية إحلال السلاموالمجاورة ومع الفلسطينيين، 

وقد بلغت عدد المراجع . شراف الدكتور وليد عبد الحي جامعة آل البيت  بإ ت الحكمة -سية من معهد بيالماجستير في العلوم السيا
الموسوعات والكتب  من مرجعاً 488زية التي استعانت بها الكاتبة لإغناء الكتاب بالمعلومات وللمساعدة في قراءة الصهيونية والنا

 .والدوريات والصحف باللغات العربية والإنجليزية والألمانية والعبرية

 


